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   دمةـمق
ة المعنى الأدبي حقيقفي ه الدراسة من قناعة نظرية لا ترى تنطلق هذ

ائي غير  وتقدمها بشكل جاهز ونه،موضوعية ثابتة تكشف عنها لغة النصوص
 ولكنها تؤمن، على النقيض من ذلك، بأنه حدث ذو .قابل للإضافة أو التعديل

ث لا يمكن تثبيته أو إغلاقه بأي حال من يالة بحية متجددة وسطبيعة تعددي
ومرد ذلك إلى طبيعة اللغة الأدبية ذاتها من حيث هي لغة مكثفة . الأحوال

 يح والإيحاء لا الإشارة والتعيين،دلاليًا سبيلها سبيل التلميح لا التصرومشحونة 
 ،لاماتمما يجعلها تتفتح لوعي القارئ الذي يأخذ في إطلاق المعنى من قيد الع

ويشرع في تحقيق كل ما أضمرته هذه اللغة وما انطوت عليه من احتمالات 
وهكذا يتم تشييد المعنى وإخراجه من حالة الوجود بالقوة إلى حالة . دلالية

الوجود بالفعل عن طريق المشاركة الإيجابية الفعالة للذات القارئة، وتفاعلها 
ويُوجد لا في لغة النص وحدها نى ق المعالحيوي مع بنية النص اللغوية فيتخلَّ

بين هذين الطرفين في مكان ما  ولا في حوزة القارئ فحسب وإنما يقع
  .لتقائهمابحيث لا يمكن تمثله إلا حال ا المتفاعلين

ا كان المعنى الأدبي نتاجًا لتفاعل النص مع القارئ فقد توجهت عنايتنا ولمَّ
 والذي ما هاقيلتاءة النصوص وإلى دراسة هذا التفاعل الذي تجسده عمليات قر

إلى دراسات كثيرة من الناحيتين المعرفية  يحتاج زال الاهتمام به ضعيفًا
 تتبع محموم يرسو الأدب جهودهم النقدية تارة فبينما استفرغ داوالمنهجية؛ ف

للأوضاع النفسية والتاريخية والاجتماعية المحيطة بالمبدعين، ثم شغلوا أنفسهم 
 بنية لغوية مكتفية بذاتها، يل الرسالة الأدبية من حيث هبتحليتارة أخرى 

ت الإنتاج، نراهم يهملون ومتمتعة بكيان مستقل عن مقاصد المؤلفين وسياقا
 استجابات المتلقين للنص الأدبي، ولا يحتفلون بالعلاقة القائمة بين يالنظر ف

 تناسب مع أهمية هذا المبحثالنصوص ومفسريها إلا بصورة ضعيفة لا ت
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 تقديم تفسير مقنع لظاهرة خلود بعض يف:  تتمثل أولاًي البالغة التهوقيمت
 عجزت عن تفسيره كل من المناهج الخاصة يالأمر الذالأعمال الأدبية، وهو 
وص  النصية المنكفئة على لغة النصالتوجهاتِو،  نشأةٍبدراسة الأدب درسَ

 أو لنقل القراءات إنتاج هذه الاستجابات: اوثانيً. لكشف خصائصها الذاتية
ى الأدبية لمعنى النص المقروء عبر تأويله؛ إذ التأويل ولا شك آلية لبناء المعن

  .ييدهوتش
حيوي  إلى هذا الدور الايات التلقي والتأويل النظر مؤخرًوقد لفتت جمال

 فهم النص الأدبي الذي لم يعد محض كيان مغلق يالذي تؤديه الذات القارئة ف
ه الذات، وإنما أصبح بمثابة هيكل تخطيطي أو مشروع مكتمل بمعزل عن هذ

لقارئ لبياضاته دلالي ناقص يتطلع إلى الاكتمال والتحديد من خلال ملء ا
 لتكون عملية إنتاج المعنى بهذا عملية جدلية تفاعلية ؛ومساحاته الفارغة

ومن . ته، إلى القارئ يوجه بلغته وبنييمن النص، الذ: ستمرة ذات اتجاهينم
  . يحقق ويجسد، إلى النصيرئ، الذالقا

 لتحليل استجابات القراء للنص ه هذدراستنالهذا كله رأينا أن نخصص 
تأويله وإنتاج  في همق طرائكشاففية استقبالهم له، واستالأدبي، والنظر في كي

 بهذا نقصًا مازالت تعانيه دراسات الأدب فيما يتعلق بهذا نا نسدُّمعناه علَّ
، وتحليل تجارب هؤلاء المتلقين في ة النصوص بمتلقيهاأعني علاق: انبالج

  .مباشرة النص وقراءته

المنتجة لمعنى  سياق هذا السعي لدراسة استجابات القراء يونحن ف
 لنحصره في ؛ارئق من مفهوم القضيِّإنما نُالنصوص والكاشفة عن جمالياتها 

  يقدمهاي تلك التيه أفضل الاستجابات الممكنة للنص  منا بأناناقد الأدب إيمانً
بية التي تؤهله لفك  للكفاءة الأدا ممتلكًانموذجي االناقد الأدبي حوله بوصفه قارئً
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 بينما لا يرتبط ، عن استخدام الناقد لوسيط مقوس هو الكتابةشفراته، فضلاً
 بالأثر إلا بعلاقة شهوة كما يقول رولان بارت، الأمرالذي يتيح يارئ العادالق

  . دون غيرهاالاستجاباتلنا تفحص هذه 

 تخيرنا لمادة البحث، يتراثنا النقدي القديم معتمدين، فوقد رأينا العودة إلى 
 يرأ  في– النقدية ذات الطابع التطبيقي الخالص التي مازالت قابلة الدراساتِ
 والتي تميزت ما يتعلق بالمعنى وتقنيات إنتاجه لدراسات كثيرة في–الباحثة 

وقد كانت هذه . هجريينكمي في القرنين الرابع والخامس البالثراء النوعي وال
السرقات والموازنات  في  مجملها عبارة عن مؤلفات نقديةيالكتابات ف

عراء ـروح الشعرية التي وضعت على دواوين بعض الشـبالإضافة إلى الش
  .لا سيما المجيدين منهم

 في ي قد حظ ودلالةً وبنيةًوالواقع أن شعر أبي تمام بمخالفته للتوقعات لغةً
 يدرسون شعره ا النقاد والشراح الذين راحولِبَهذه الفترة بعناية فائقة من قِ

مؤلفات ال وقد اتخذنا من. لثام عن جمالياته وإماطة ال، كشف أسراره؛محاولين
  لفن الجماليةتهم واستجاباد النقاتلة لقراءعينة ممث والشروح التي تناولت شعره

  .لرابع والخامس الهجريينالقرنين ا  فيالشعر

والوقوف وآلياتها  تقنيات القراءة معاينة يتجاوز طموح هذه الدراسة ولا
بناء المعنى من خلال تفحص نقودهم  في على الكيفيات الخاصة بنقادنا القدامى

 ذلك لنا نحن المعاصرين ه النص الشعري بغرض معرفة ما يقدمالتطبيقية على
لي تزويد خبرتنا النقدية الحديثة بهذه الطرائق عبر من استبصارات مفيدة، وبالتا

 ي فه هذنادراستوهكذا فإن مطمح . والخصبة فيهااستثمار الجوانب الحية 
  .    بأي حال من الأحوالا اية مطمح مستقبلي وليس ارتداديالنه
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 ى علينا طبيعة الموضوع والباعث علا عن منهج الدراسة فقد فرضتأمّ
 تحليلوال يزاوج بين العرض التاريخي من ناحية،فق منهج اختياره الاشتغال و

حيث عمدنا إلي رصد الاستجابات الجمالية للنص ب النقدي من ناحية أخرى
الشعري لدى نقادنا القدامى ووصفها من أجل حصر القضايا التي استأثرت 
 بالاهتمام لديهم، ثم قمنا بالتحليل النقدي للنصوص والتطبيقات العملية تحليلاً

 ، تطبيقاتهمحولهالمتن الشعري الذي تدور رائده تتبع أصولها النظرية وتفحص 
ثم الوقوف على تقنيات إنتاج معنى النص في مستوياته كافة وربطها بما 

وقد . صدروا عنه من مبادئ نظرية وما اتبعوه من مناهج في قراءة النص
ة الحديثة التي حاولنا بالإضافة إلي ذلك الإفادة من بعض المعطيات المنهجي

الرصيد الأدبي، وأفق التوقعات، : "التأويل مثلالقراءة وطرحتها نظريات 
  ". والبناء التفاعلي للمعنى

النقد العربي  "ـة الموسوم بـطه مصطفى أبوكريش.  دذا ويعد كتابـه
 بالنقد تي عنيت من أهم الدراسات السابقة ال"التطبيقي بين القديم والحديث

ًـا عن دراستنا التطبيقي بيد أن ًـا وقالب هذه من حيث عناية ها تختلف قلب
،  وهي فترة زمنية بالغة الطول القديم والحديث على السواءسينصاحبها بالدر

تجاه إبراز أثر نظرية النظم وعمود ا بهذا من ناحية ومن ناحية أخرى سعيه
   . في التطبيق النقدي قديمه وحديثهالشعر

 وأخيرًا ثبت ، وخاتمة، وبابين،تمهيدومقدمة،  من دراسةتكون التو
  .بالمصادر والمراجع

فشملت عرضًا لفكرة الدراسة، وأسباب اختيار موضوعها، : ا المقدمةأمَّ
  .والمنهج المتبع فيها، والدراسات السابقة عليها
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: تحديد بعض المفاهيم المهمة للدراسة، مثلالباحثة حاولت : في التمهيدو
  .اهية النص الحامل لهذا المعنى وطبيعة إدراكه الأدبي، وممفهوم المعنى

ومسيرته النقد التطبيقي مفهوم تتبعت الباحثة من خلاله : وفي الباب الأول
حتى القرن الخامس للهجرة، وحاولت رسم خارطة لأبرز محطاته وقضاياه 

ليحدد ، جاء الأول منها أربعةفصول  وعليه انقسم هذا الباب إلى. الأساسية
والفصل الثاني جاء .  التطبيقي وعلاقته الجدلية بنظرية الأدبمفهوم النقد

 انتقال لثلته الشفوية، وتناول الفصل الثا مرحيليرصد بدايات النقد التطبيقي ف
 والأخير فقد تناولنا رابعلا الفصل االنقد التطبيقي من الشفاهية إلى الكتابية، أمَّ

  .والخامس الهجريين القرنين الرابع ي فيه أنماط النقد التطبيقي ف

وكيفيات  المعنى  استنباطفقد جاء لاستقصاء طرائق: أما الباب الثاني
من النصوص الإبداعية في تطبيقات النقاد والشراح خلال القرن الرابع  إنتاجه

ملة التقنيات التي استعان بها النقاد على اختراق والخامس للهجرة، ولمعالجة جُ
 للحكم ا للالتصاق الحميم به، وتمهيدًاالنص الشعري وتعرية طبقاته سعيً

كافة بدءًا  هذه التقنيات مستويات العمل الشعري شملتوقد . الموضوعي عليه
 تعامل النقاد والشراح معها في الفصل ت الدراسة كيفيةمن الألفاظ التي رصد

رصد و. ا الفصل الثاني فقد تناول تقنية تأويل التراكيبأمّ. الأول من هذا الباب
ا أمَّ. ل الثالث كيفية قراءة الصورة الشعرية عبر تفكيكها لعناصرها الأوليةالفص

الفصل الرابع والأخير من هذا الباب فقد جاء ليرصد طريقة القدماء في التعامل 
 يهم للنص الغائب وقراءة الإبداع الشعرئاستدعار مع قضية تداول المعاني عب

  .على ضوئه

، مبرزة أهم الجوانب دراسةة وافية للخلاصلتقدم الخاتمة  تأتي وأخيرًا
  .إليهاتم التوصل  ، والنتائج التيافيه


